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 نهما في الآخرموتأثير كل ، مدى احتفاء القرآن الكريم بالباطن الإنساني وعلاقته بتصرفاته الظاهرة إلى بيانهذا البحث هدف : ملخص البحث

 لقة بالموضوع.المتع اليةالحاام ال لوصول إلى بغية ا ئيالاستقرا البحث الوصفي التحليلي يةمنهجهدف البحث استخدم الباحث ولتحقيق 

لازم بين أعمال الت: الثانيوتضمن ، صلاح الباطن والظاهر أهم المقاصد القرآنية: الول  تناول  وثلاثة مباحث؛، مقدمة م البحث إلىيقستم تقد و 

وقد خلص  ،الاهتمام بأعمال الباطن مقدم على الاهتمام بأعمال الظاهر في القرآنأن : إلى الثالث وتطرق ، الباطن والظاهر وفق الرؤية القرآنية

ولا ، يةرفي مع القضية القرآنكثير من المشاريع العلمية والجهود البحثية تتجه في الجملة إلى التعاطي المع -1: الباحث إلى عدد من النتائج منها

 
َ
 المحيط

ً
 ومحاجة مغفلة

ً
ا ومقارنة واستدلالا

ً
رآن هم وهو محيط الباطن والروح وانفعالها بالقال تخرج عن دائرة الجهد العقلي استقراءً واستنباط

هنالك ميزان قرآني في إعطاء  -3لباطن.وإصلاح ا، والطريق المثل لتحقيق التزكية همالقرآن الكريم هو المعين الول والمسلك ال  -2الكريم.

استنادا و  ويمكن الوقوف على منزلة أعمال الباطن من خلال النظر في تركيز الطرح القرآني عليه وكثرة تناوله له، المور والشياء قيمتها وحجمها

ضافة إالقرآن وهو هداية البواطن وإصلاحها. الاهتمام بالمقصود الول من تنزل ومنها ، للنتائج قدم الباحث جملة من التوصيات والمقترحات

 إلى مقترحات بدراسات مكملة في الموضوع.

 : الكلمات المفتاحية
 
.  أعمال   منزلة .الكريم   التربية الروحية. القرآن   .التزكيةالباطن   

The Status of the Immanent Deeds in the Holy Qur’an  
Dr. Saeed Omar Abboud Bin Dahbaj 

Professor of Interpretation and Sciences of the Qur’an (Participant) 

College of Education || Seiyun University 

E: Ssdehbaj2018@gmail.com  || phone: 00967777936005  

Abstract: The research deals with the inner moral life of the human being with a Qur’anic perspective ،and demonstrates the 

extent of the Holy Qur’an’s evaluation of the human immanent and its relationship to his outward behavior. It aims to : 1- 

highlight the status of the immanent deeds in the Qur’an narrative ،and demonstrate its priority and intentions from the 

revelation of the Holy Qur’an. 2- Explain the correlation between immanent deeds and apparent deeds ،and the effect of each 

on the other. 3- Present a number of milestones in the methodology of the Qur’an in implanting and strengthening the 

praiseworthy immanent deeds ،and getting rid of blameworthy immanent deeds. In order to deal with issues related to 

research and to achieve the aforementioned aims ،the research is divided into the following: Introduction ،First Topic: the 

reformation of the immanent and evident is the most important Qur’anic objective ،Second Topic: Correlation between 

immanent deeds and apparent deeds in accordance with the Qur’anic vision ،Third Topic: Interest in immanent deeds is prior 

to apparent deeds in the Qur’an ،Findings and recommendations. The researcher concludes with a number of findings and 
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recommendations ،including: 1- Many scientific projects and research efforts are directed in general to cognitive dealing with 

the Qur’anic issue and do not deviate from the circle of mental effort ،induction and deduction ،comparison ،inference and 

argument ،ignoring the most important environment ،which is the inner surroundings and the soul and their impression with 

the Holy Qur’an. 2- The Holy Qur’an is the first aid ،the most feasible course ،and the best way to achieve praise and reform 

of the immanent. 3- There is a Qur’anic balance in giving matters and things their value and size and it is possible to determine 

the status of immanent deed by looking at the focus of the Qur’anic discourse and its frequent handling of it. 4- Attention 

should be paid to the first objective of the revelation of the Qur’an ،which is the guidance and reformation of the immanent. 

Key words: The status of subcontractors. Testimonial. Spiritual education. The Holy Quran. 

 مقدمة

ولياون حبل النجاة من الفتن ، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليصلح به حياة الفراد والجماعات

، قيم ما اعوجلي، من بعثه ربه على حين فترة من الرسلوالصلاة والسلام على ، والهواء المضلة والشبهات والشهوات المزلة

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.، وعلى آله وصحابته، ويبين ما اشتبه، وينير ما أظلم

 : وقد جاء لمرين لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومادة الشرعة، فإن كتاب الله أصل الملة: وبعد

معاني والتحقق ب، جميل الخصال والتخلق بهالزوم وحملها على ، غيوبهداية النفوس والقلوب إلى علام ال: الأول  -

 وهو ما يمكن تسميته بـأعمال الباطن.، ومقتضيات العبودية لله سبحانه

والانقياد  ،وبيان الصول الشرعية التي يجب مراعاتها، تنظيم الحياة في مختلف جوانبها بتشريع الحاام: والثاني -

 التعامل وهو ما يمكن تسميته بـأعمال الظاهر.لها في العبادة والسلوك و 

والقرآن الكريم وإن كان يستهدف المرين معًا؛ إلا أن للأول منهما أولوية لا تخفى على كل من له أدنى تأمل في آيات  

 أعمالِ الباطنِ في القرآنِ الكالكتاب العزيز. ولما كان المر كذلك؛ فقد جاء هذا البحث الموسوم بــ 
ُ
يقف على لريمِ( )منزلة

س الحسن ومنهجيته في بيانها ومن ثم في غر ، وكيفية تناوله لها، جملة قضايا متعلقة باعتناء القرآن الكريم بأعمال الباطن

 والتخليص والتصفية من المذموم منها. ، منها وتزكية النفوس بها وتعزيزها

 أسهمت دوق، ونقائها القلوب حياة على سلبا المؤثرة العوامل فيها طغت قد الزمن عمر من بها نمر التي المرحلة إن

، لعضالا الداء هذا تعميق في مزجاة بضاعة من بها ملئت بما الاجتماعي التواصل ووسائل أنواعها بمختلف الإعلام وسائل

 صلى - لرسول ا يقول ، الجبين له ويندى له يرثى الروحي الخواء من حال في – تعالى – الله نظر محط هي التي القلوب وصارت

هَ  إن  ": -وسلم عليه الله
 
م إلى ينظر   لا الل

 
م صور ك

 
ك ن، وأموال  ك 

َ
م إلى ينظر   ول

 
ك م قلوب 

 
ك  جعل سلامالإ  وإن. مسلم رواه")وأعمال 

ل  ﴿: تعالى يقول ، وتدبره القرآن مدارسة على العاوف في ويقظتها وشفاءها القلوب هذه صلاح  
ز 
َ
ن
 
نَ  وَن رْآن   م  ق 

ْ
وَ  امَ  ال فَاء   ه   ش 

 
 
ينَ  وَرَحْمَة ن  م 

ْ
ؤ م 

ْ
ل  قلوبنا حيات فكيف، له متدبر هو من ذلك من وأقل عليه مقبل هو من القليل ولكن أيدينا بين والقرآن، ﴾ل 

عرض ونحن الداء على نقض ي وكيف، النور؟ ومنبع الحياة مصدر من الحياة تستمد لا وهي
 
 واءناد أن والعجب الدواء؟ عن ن

 : علينا يقض ي يااد وداؤنا معنا

 محمول  ظهورها فوق  والماء *** الظمأ يقتلها البيداء في كالعيس

 لصلاةا عليه يقول  ولذا، ش يء كل صلح صلحت فإذا فساد من بها علق ما كل قلوبنا من ولننزع هنا من فلنبدأ

  الجسد   في وإن ألا": والسلام
ً
ة
َ
ضغ حَتْ  إذا م 

َ
ح صل

َ
ه الجسد   صل

ُّ
ه الجسد   فسَد فسَدَتْ  وإذا، كل

ُّ
 هروا ".القلب   وهي ألا، كل

 .البخاري 
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 : دراسة الموضوع أهمية

تتجلى أهمية الموضوع في كون أعمال الباطن هي الصل لعمال الظاهر؛ فأساس ما يظهر من عمل وسلوك إنما 

جانب ي طرق هذا المرده لباطن تخلقت به النفس وانصبغت به الروح؛ لذا كان لا بد من تلمس ملامح المنهج القرآني ف

 تناوله. 

وتتأكد أهمية تناول هذا الموضوع في هذه المرحلة من عمر الزمن الذي فرضت فيه المادية بكثافتها اهتمامًا 

ا فيه بالظواهر والمحسوسات على حساب الحياة المعنوية والباطنة للإنسان
ً
رًا : وفي هذا يقول تعالى، مبالغ اه 

َ
ونَ ظ م 

َ
يَعْل

حَيَاة  
ْ
نَ ال ونَ( )الروم م 

 
ل اف 

َ
مْ غ رَة  ه  خ 

ْ
مْ عَن  الآ يَا وَه 

ْ
ن ا عن إنسانية الإنسان ، (7: الدُّ

ً
ا كبيرًا وانسلاخ

ً
وقد شال هذا انحراف

ونَ : قال تعالى، وعن معالم الربانية في حياة المسلم على وجوه الخصوص، عمومًا م   
 
عَل

 
مْ ت نْت 

 
مَا ك ينَ ب   

ي  ان  وا رَب 
 
ون

 
نْ ك ك 

َ
وَل

ون  س  دْر 
َ
مْ ت نْت 

 
مَا ك تَابَ وَب  ك 

ْ
 (. 77: )آل عمران ﴾ال

تجه التي تعنى بالقرآن الكريم يجدها ت -أكاديمية أو غيرها -إن المتأمل لكثرة المشاريع العلمية والجهود البحثية

ا ومقولا تخرج عن دائرة الجهد العقلي استقراءً واس، في الجملة إلى التعاطي المعرفي مع القضية القرآنية
ً
ارنة تنباط

 الهم  الذي يعمل فيه الخطاب القرآني وتتجلى هيمنته واستحواذه عليه وتأثيره فيه
َ
 المحيط

ً
ة مغفلة  ومحاج 

ً
ألا  ؛واستدلالا

 ،وهدوءها وطمأنينتها وسكينتها من معينه وفيضه، وهو محيط الروح وانفعالها بالقرآن الكريم واستلهام هداها من هداه

الم الشهود من توهجها وتألقها في عالم الغيب؛ لذا كان لا بد من التفاتة ووقفة جادة ومسئولة وموضوعية وفاعليتها في ع

 .، وعلى النحو الآتيتجدد ما انمحى من معالم هذا النوع من الدراسة والفقه القرآني وتعيد إليه ألقه وبريقه

 : أسئلة البحث

 : في السئلة الآتيةبحث يمكن تحديد مشالة ال

 .؟القرآن الكريم فيأولويتها ومقصوديتها و  ما ماانتهاو ، منزلة أعمال الباطن في الطرح القرآني ام .1

 .؟وتأثير كل منهما في الآخر، وجه التلازم بين كل من أعمال الباطن وأعمال الظاهرأ ما .2

 .؟لباطن المذمومةوالتخليص من أعمال ا، معالم منهجية القرآن في غرس وتعزيز أعمال الباطن المحمودة ما أبرز  .3

 : أهداف البحث

 هي:، و ضع الحلول والعلاجات الناجعة لهابحيث يسئلة ضمن مشالة البحث ال عن  إلى الإجابةالبحث  يهدف

 وتجلية أولويتها ومقصوديتها من تنزل القرآن الكريم.، إبراز منزلة أعمال الباطن في الطرح القرآني .1

 وتأثير كل منهما في الآخر.، الباطن وأعمال الظاهربيان وجه التلازم بين كل من أعمال  .2

والتخليص من أعمال ، الوقوف على جملة معالم في منهجية القرآن في غرس وتعزيز أعمال الباطن المحمودة .3

 الباطن المذمومة.

 : البحث ميةأه

 : وإن مما يرجى الوصول إليه من الفوائد من وراء هذا البحث ما يلي

لباطن ا لة في لفت نظر الدعاة والمربين إلى بذل المزيد من الجهود والتركيز على أعماتفيد نتائج الدراسقد  .1

 باعتبارها أهم من أعمال الظاهر.
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الباطن  قهف تضمين موضوعاتفي الجهات المسؤولة في وزارات التربية والتعليم  الدراسة تفيديتوقع الباحث أن  .2

واستحضار ذلك عند وضع الهداف التربوية ، أعمال الظاهروسبل إصلاحه إلى جانب الموضوعات التي تركز على 

 .للعملية التربوية والتعليمية

تعزيز  وتأكيده على، يؤمل الباحث أن تفيد في زيادة وعي القراء بشمولية المنهج الإسلامي في النظرة للإنسان .3

النفس ي؛  في التربية والتوازن  الرقابة الذاتية والتحكم في النفس وتنمية وازع الضمير باعتباره المنهج السلم

خصوصا في زمان التقنيات الحديثة؛ حيث تنفتح أبواب الفتن مع سهولة الوصول إليها؛ وبات إصلاح الباطن هو 

 المعول عليه في تحصين مجتمعاتنا الإسلامية من الزيغ والانحطاط.

عمال الباطن وتأثيراتها المهمة يتوقع الباحث أن يسهم البحث في فتح آفاق جديدة لمزيد من الدراسات حول أ .4

 على سلوكيات المسلم والتحكم في تصرفاته.

 : مصطلحات البحث

 ،قبل خوض غمار بحث )منزلة أعمال الباطن في القرآن الكريم( يلزمنا الوقوف على المراد من لفظ )منزلة(

 )أعمال الباطن(؛ إذ عليهما مدار البحث.و

، بة ومرتبةذو رت: يقال فلان ذو منزلة عند الملك أي، تأتي بمعنى الرتبة والدرجةمادتها المعجمية  فإن أما لفظ )منزلة( -

ل هذين ومآ، كما تأتي )المنزلة( بمعنى المرحلة التي تقع بين المنزلين، هذه مرتبة عالية ويراد درجة عالية: ويقال

 المعنيين عند التأمل لمعنى واحد. 

، هوتتخلق وتتكيف ب، فإن المراد بها ما تنطوي عليه القلوب والنفوس من الخلاق والخصال وأما )أعمال الباطن( -

 الخ.. ..كالهلع والحسد والنفاق: الخ أو المذموم. ..كالورع والرجاء والتوكل: سواء أكان من قبيل المحمود

 : منهج البحث

التتبع كما وظف منهج الاستقراء و ، تحليليالبحثية منهج البحث الوصفي ال اتقيسلك الباحث في إعداد هذه الور 

 للوصول إلى أحاام كلية أو أغلبية تتعلق ببحثه.

 : الدراسات السابقة 

ف لا ياون وكي، غير خاف احتفاء أهل العلم بالعمال القلبية الباطنة في جميع مراحل تاريخ المة وعطائها العلمي

وهذا  ؟نعكس على ظاهر الإنسانية وتصرفاته المادية المحسوسةذلك والدين في حقيقته مبادئ وقيم وتعاليم باطنة ت

، ا الموضوعوكلٌّ له سبيله ورؤيته في تناول هذ، الموضوع أكثر ما يطرق في باب الرقائق والسلوك ولدى من يتالم في التصوف

 : ةسواء من قبيل الدراسات المعاصرة أو المصادر القديم وسنعرض في الآتي لجملة من الكتابات حوله

نيل ل، عادل بن سعد الجهني: وهي رسالة تقدم بها الباحث، )حديث القرآن عن القلوب ومنهجه في إصلاحها( – 1

ن  أن وجهة هذا البحث وصف لحديث القرآن، درجة ماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة  
ن ع وَبَي 

 لقلوب ودراسة لمنهجه في إصلاحها. ا

 هورالنيل درجة الدكت، عبد الرحمن البرادعي: تقدم بها الباحث، القرآن الكريم( وهي أطروحةعبودية القلب في ) - 2

 عرف في بدايتها، قسمها الباحث إلى تمهيد وثلاثة أبواب، قسم التفسير وعلوم القرآن -جامعة أم درمان من

الصحيحة  :ثناياها لنواع القلوبكما تعرض في ، والمراد بعبودية القلوب ولوازمها وأقسامها ومقتضياتها، بالقلب

 والميتة والمريضة. 



 م2020/ ديسمبر -هـ1112 جمادى الأولى/( 7)العدد ( 1)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

  عيد عمرس، اجبدحن ب (5)  منزلةُ أعمالِ الباطنِ في القرآنِ الكريمِ                     

 

 ،لنيل درجة الدكتوراه، محمد دوكوري محمد: وهي أطروحة تقدم بها الباحث(، يمانثرها في الإ أ)أعمال القلوب و  - 3

 .يمانوتركزت حول أثر أعمال القلوب في زيادة الإ 

فردت وقد أ، وفاء العزيزي لنيل درجة ماجستير: ثةوهي رسالة تقدمت بها الباح، )أعمال القلوب عند ابن القيم( - 4

 لدراسة منهجية ابن القيم في باب أعمال القلوب.

نجد أن كلا منها قد  -وهي جهود مقدرة لصحابها  –وبالنظر إلى كل هذه الدراسات والجهود البحثية المذكورة 

ف مليا على منزلة أعمال القلوب والباطن وفق في حين أن بحثنا قد تميز بالوقو ، عالج جانبا من فقه القلوب وتزكيتها

والتأكيد على أن الاهتمام بأعمال الباطن مقدم على الاهتمام بأعمال ، المنظور القرآني باعتبارها أهم المقاصد القرآنية

 ودراسة حقيقة التلازم بين أعمال الباطن والظاهر وفق الرؤية القرآنية.، الظاهر في القرآن

 : ات قديمة أصيلة وثيقة الصلة ببحثنا ومنهاكما أن هنالك مؤلف

وهو كتاب مشهور ، هـ(505: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي )المتوفى: المؤلف، إحياء علوم الدين -1

ي الغزالي كثيرًا في إحيائه بمعالجة المعاني الباطنة المتوجب استحضارها عند أداء ، متداول مطبوع كثيرة ن 
وقد ع 

وكتابه طافح بذاك ويعد مرجعا رئيسا في ، كما درس الخصال الباطنة المذمومة المطلوب التخلي عنها، العبادات

 هذا الباب.

أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري : المؤلف، اعتلال القلوب للخرائطي -2

، الرياض -مكة المكرمة، مصطفى البازنزار : الناشر، حمدي الدمرداش: وقد طبع بتحقيق، هـ(327: )المتوفى

 ومن ثم مسالك علاجها.، ووجهة الخرائطي في كتابه تناول العلل الباطنة التي تصيب القلوب

محمد بن علي بن عطية : المؤلف، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد -3

دار الكتب : الناشر، د. عاصم إبراهيم الكيالي: بع بتحقيقوقد ط، هـ(383: أبو طالب الماي )المتوفى، الحارثي

وكتاب ماي هذا أصل وعمدة لدى ، وله طبعات غيرها، م2005 -هـ 1423، الثانية: الطبعة، بيروت/ لبنان -العلمية

 أهل السلوك والترقي حيث يبين سبيل معاملة الحق والمقامات الباطنة التي يتحقق بها المريد فمن فوقه في طريق

 الوصول إلى الله.

وكلاهما لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد ، التحفة العراقية في العمال القلبية -5، وأمراض القلب وشفاؤها -4

 :الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى

 هـ(.728

والذي يميز هذا البحث عن ، المؤلفات المتعلقة بالبحث الذي نحن بصددهو  الدراسات السابقة هذه جملة من

وغيرها من الطروحات في هذا المجال كونه ينطلق من رؤية قرآنية صميمة في معالجة هذه القضية  مذكورةالمؤلفات ال

بعد ذلك  مال الظاهر بما يوقفكما أنه يتميز بإفاضته في تقرير العلاقة المتبادلة بين كل من أعمال الباطن وأع، وتناولها

 على معالم تربوية يحتاجها الفرد في تربية نفسه والمربون والمصلحون في تنمية المجتمعات وإصلاحها والنهوض بها.

وإذا تقرر لدينا ما سبق فإن ما يتوجب الوقوف عنده عدة مسائل تتعلق بهذا المعنى من مثل منزلة أعمال الباطن 

يوجد تلازم بين أعمال الباطن وأعمال الظاهر؟ وكيف يمكن توصيف العلاقة بينهما؟ أهي علاقة  وهل، في القرآن الكريم

ما الدلائل والشواهد على تقدمة أعمال الباطن على : الصل بالفرع أو الساس بالبناء أم هي علاقة تأثير متبادلة؟ وأخيرًا

 أعمال الظاهر وفق الرؤية القرآنية؟

 : خطة البحث

 : وتاون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وعلى النحو الآتي، وقد جاء هذا البحث ليعالج هذه الموضوعات 
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 الدراسات السابقةأهميته،  ،وأهدافه، البحث أسئلة، وتضمنت ما سبق؛ أهمية دراسة الموضوع: مقدمة ،

  ومنهجية البحث وخطته.

  قرآنية.صلاح الباطن والظاهر أهم المقاصد ال: المبحث الأول 

o  نبوية. وظيفة بالقرآن وتزكيتها البواطن إصلاح :المطلب الأول 

o الكريم. القرآن في معناه من يقرب ما وبعض الباطن :المطلب الثاني 

o الكريم القرآن في الباطن أعمال أنواع من: المطلب الثالث. 

 التلازم بين أعمال الباطن والظاهر وفق الرؤية القرآنية.: المبحث الثاني 

o  والعكس. بالظاهر الباطن أعمال ارتباط وجوه من: المطلب الأول 

o حتمية تأثر الظاهر بالباطن والعكس: المطلب الثاني. 

 الاهتمام بأعمال الباطن مقدم على الاهتمام بأعمال الظاهر في القرآن.: المبحث الثالث 

o  أحقية أعمال الباطن بالتقدمة: المطلب الأول. 

o الباطن وعلاجها بالقرآن الكريم.أمراض : المطلب الثاني 

 النتائج والتوصيات.خلاصة : الخاتمة  

 .قائمة المصادر والمراجع 

 .صلاحُ الباطنِ والظاهرِ أهمُّ المقاصدِ القرآنيةِ  -المبحث الأول 

 ،قد سبقت الإشارة إلى أن القرآن الكريم يستهدف إصلاح الحياة الباطنة والظاهرة لبني الإنسان أفرادًا وجماعات

وهذا هو الصراط المستقيم الذي يدأب  (1)«كما هو شفاء لفراده، القرآن هو شفاء للاجتماع البشري »: يقول ابن باديس

: ةوأمور ظاهر ، وغير ذلك، وإرادات، من اعتقادات: أمور باطنة في القلب»العبد أن يطلب من مولاه الهداية إليه؛ ذلك أنه 

والاجتماع ، والنااح والمسكن، وقد تاون أيضا عادات في الطعام واللباس، أو أفعال قد تاون عبادات، من أقوال

مْ : يقول ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى، (2)«والركوب وغير ذلك، والسفر والإقامة، والافتراق ه  ن  مْ إ 
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هـ(، 1357الصنهاجي )المتوفى: تفسير ابن باديس ))في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير((، المؤلف: عبد الحميد محمد بن باديس  -1

 .143م، ص 1775 -هـ1413لبنان، الطبعة: الولى،  -علق عليه وخرج آياته وأحاديثه أحمد شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت
بن أبي  عبد اللهاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن  -2

دار عالم الكتب، بيروت، لبنان  ،هـ( تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل728القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 . 72م ص 1777 -هـ1417الطبعة: السابعة، 
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 .(4) الظاهرة منها والباطنة كما هو مذهب جمهور سلف المة ؛العمال المشار إليها

 إصلاح البواطن وتزكيتها بالقرآن وظيفة نبوية -المطلب الأول 

التي بعثه الله لجلها ينص على )التزكية( كإحدى  - -الكريم حينما يذكر وظائف النبينجد القرآن  

يه  : سبحانه الله الوظائف المذكورة كما قال  
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ولما  ،وتحليتها بالخصال المحمودة، والتزكية ابتداء إنما تاون للبواطن بتخليصها من الخصال المذمومة، (2: )الجمعة

نرى أن جل فقههم وعلومهم في أعمال  -رحمهم الله –والتابعين  –رض ي الله عنهم  –استقر هذا الصل عند الصحابة 

حَ »: الباطن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية م  الص 
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ظيفة التي أوردناها آنفا نجد أنه جعل )تزكية البواطن( و  - -عودة لتأمل وتدبر الآيات بشأن وظائف النبيالوب

كريم وسر تقديم تلاوة القرآن الكريم على التزكية أن القرآن ال، النبي الثانية وابتدأ قبلها بذكر تلاوة آيات القرآن عليهم أولا

هو المعين الول والمسلك الجدى والطريق المثل لتحقيق التزكية؛ ولذلك ابتدأ بتلاوته وثنى بالتزكية التي تتحصل من 

 ذلك.

دم نشير إلى ملحظ مهم وهو أنه يكثر الحديث لدى جملة من الباحثين عن وجوه الإعجاز القرآني وعطفا على ما تق

وأن الثر الذي أحدثه الكتاب العزيز من حمل الناس على الدخول في الإسلام والانقياد له إنما يعود إلى إعجازه للأقوام 

فحينًا كان الإعجاز البياني وفصاحة القرآن وبلاغته هي من  ؛ويسندون إلى الإعجاز القرآني وحده هذا الثر، عربًا وعجمًا

بهر الآخرين بروعته وإحاامه وتلبيته للحاجة أوحينًا كان الإعجاز التشريعي هو الذي ، أدخلت الناس في دين الله أفواجًا

ولا ، الكريم ثبوتها للقرآنالإنسانية على مستوى القوانين والنظم الحياتية إلى غير ذلك من أوجه الإعجاز التي لا نشك في 

يشك عاقل في مدى أهميتها في تعزيز مقتض ى التحدي الذي تالم عنه القرآن في غير ما موضع بما يقيم الحجة على ربانية 

ا إياه. ومن آخر وجوه الإعجاز وليس بآخرها - -مصدره وصدق الرسول 
ً
لن القرآن بحر لا ساحل له ولا  -الذي جاء مبلغ

  .(6)الإعجاز العلمي -تنقض ي عجائبه

بأهمية أنواع الإعجاز القرآني وأثرها في هداية أقوام ودخولهم في دين الله إلا أن هنالك  -كما ذكرنا -ومع التسليم

ا يغيب عن الكثير أثره وتخفى أهميته ألا وهو ما أسماه بعضهم بأثر القرآن الروحي
ً
باطن وقوة تأثيره ونفوذه في ال، مأخذ

                                                                    
، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد «المجيدتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »التحرير والتنوير  -3

 .23/348هـ  1784تونس، سنة النشر:  –هـ(، الناشر: الدار التونسية للنشر 1373الطاهر بن عاشور التونس ي )المتوفى: 
حقق: عبد الرحمن بن محمد هـ(، الم728مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  -4

م 1775هـ/1413بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 

7/552. 
 .13/234فتاوى ابن تيمية  -5
لقطع ما يطرح في مجال الإعجاز لما يصل بعد إلى مستوى ا ينادي البعض بتسمية هذا اللون بالتفسير العلمي للقرآن الكريم باعتبار أن أكثر -6

 واليقين، وما وصل لذلك يعد قليلا أو نادرا، ولن النادر لا حكم يتوجب إدراجها كلها في مجال التفسير العلمي. 
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لغة القرآن في القمة فصاحة وبلاغة إلا أن حصر التأثير في إسلام من أسلم فيها مغاير تمامًا للحقيقة؛  فمع أن، الإنساني

 ذلك أن روحانية القرآن وقوة نفوذه لهما من التأثير ما يفوق تأثير بلاغة القرآن وفصاحته ومختلف وجوه إعجازه. 

لدعوة روحانية ا ىثرتين في الدرجة الولى بالإضافة إلكانتا المؤ  -أي روحانية القرآن وقوة نفوذه -والحق أنهما»

النبوية وصدق لهجتها وشواهد أعلامها. ويبدو هذا واضحًا في كون فريق الرعيل الول من المؤمنين في مكة قد آمن في وقت 

هم من ذ إلى أعماقهم إنما كان بما نفإيمانفلا يصح أن يشك في أن ، وقبل أن ياون نزل من القرآن جملة كبيرة، مبكر جدًا

 ومن جهة أخرى فإن، روحانية الدعوة النبوية وصدق لهجتها وبما شاهدوه من أعلام النبوة في الدرجة الولى. هذا من جهة

 : الوصف الذي به وصف أثر القرآن في الذين أوتوا العلم في آيات سورتي الإسراء
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َ
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وعًا
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ق
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ذ
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لأ ونَ ): والقصص،  [107- 107]ل  ن  م 
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( المكيتين لا يصح أن ياون وصف أثر فصاحة 52- 53) عَل

اللغوية فقط بل ولا يصح أن يشك في أنه وصف أثر روحانية القرآن وقوة نفوذه بالإضافة إلى روحانية القرآن وبلاغته 

الدعوة النبوية وشواهد أعلامها الصادقة في الدرجة الولى ولا سيما أن المذكورين في الآيات كتابيون ويحتمل أن لا ياونوا 

 .(7) «عربًا أو ممن يجيدون العربية ويتذوقون بلاغتها بقوة

 الباطن وبعض ما يقرب من معناه في القرآن الكريم -المطلب الثاني

 : يجيء ذكر الباطن في القرآن الكريم على عدة وجوه وبعدة إطلاقات

  ًوقد  ،يشار للباطن في كتاب الله أحيانا باسم الصدر بالإفراد أو الصدور بالجمع: الصدر و)الصدور( – أول

 : ومن ذلك، ( ستة وأربعين موضعا في كتاب الله43وغير مضاف في قرابة )مضافا ، ورد لفظ )صدر( وجمعه

قًا: قال تعالى .1  
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ْ
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َ
ب  على ذ
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ق
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َ
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ْ
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ة
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َ
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ْ
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ْ
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د  ي الصُّ مَا ف  فَاء  ل  : ]يونس وَش 

و لن ذلك ه، مستقر العقائد»وهي ، ففي هذه الله وصف الله تعالى القرآن بأنه شفاء لما في الصدور ، [57

 ،الشاوك ونزعات، فإنه إذا شفيت الصدور من عقائد السوء، وأصل لغيره، المقصود الول من هداية القرآن

ت ورقي درجا، وارتبطت على اليقين؛ زكت النفوس واستقام سلوك الإنسان فرده وجماعاته، واعتقدت الحق

 .(10) «الكمال

                                                                    
ه  1383القاهرة، الطبعة:  – التفسير الحديث ]مرتب حسب ترتيب النزول[، المؤلف: دروزة محمد عزت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية -7
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 .28/72نفس المصدر  -9

 (.142تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير )ص:  -10
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 ستة وثلاثينمائة و ( 133مضافا وغير مضاف في قرابة )، وقد ورد لفظ )قلب( وجمعه: القلب و)القلوب( -ثانيا ،

ن  »: -آنفا –اشور وقد سبق معنا قول ابن ع، في كتاب الله اموضعً  بَاط 
ْ
وَ ال دْر  وَه 
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َ
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ط إ 
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ْ
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: قوله تعالى: ومن الشواهد القرآنية الدالة على ذلك، (11) «ال

 ي  مَا ف 
ه 
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َ
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ي ق صَ مَا ف   

مَح  ي  مْ وَل 
 
ور ك

د   (. 154: )آل عمران ص 

ولكن لابن القيم تقرير لطيف يجمل بنا أن نورده ، (12) كثير من المفسرين يجعلون )صدوركم( بمعنى )قلوبكم(و 

. فمنه هو ساحة القلب وبيته: والصدر»: يقول ابن القيم، آنلنتبين علاقة كل من الصدر بالقلب وفق المعهود من لغة القر 

فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب. فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج الوامر والإرادات إلى ، تدخل الواردات إليه

ي ص  : ثم تتفرق على الجنود. ومن فهم هذا فهم قوله تعالى، الصدر  ما ف 
ه 
 
يَ الل يَبْتَل  مْ وَل 

 
ك وب 

 
ل
 
ي ق صَ ما ف   

مَح  ي  مْ وَل 
 
ور ك

. د 

لى فهو موسوس في الصدر. ووسوسته واصلة إ، فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب، فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته

يْطان  :  القلب. ولهذا قال
 
يْه  الش

َ
ل وَسْوَسَ إ 

َ
إليه. فدخل في  وأوصله، لن المعنى أنه ألقى إليه ذلك« فيه»ولم يقل  ف

 .(13) «قلبه.

اسٍ  ه  عَنْه   -وعن ابن عَب 
 
يَ الل ولكن الراغب الصفهاني في مفرداته ، (14)" الابتلاء والتمحيص هما واحد ": قال -مارَض  

الذي ، ارالابتلاء في الصل هو الاختب: ما حقيقة الابتلاء والفصل بينه وبين المحص؟ قيل: إن قيل»: يفرق بينهما فيقول 

ويذهب لمعنى ما قرره الراغب ، (15) «يفصل به بين الخير والشر... وأما التمحيص فإزالة ما قد انفصل من الخير عن الشر  

 .(16) «تخليص الش يء من غيره: والتمحيص، الابتلاء هنا هو الاختبار»: يقول ابن عطية، كثير من أهل التفسير
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ط
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 (.258/ 1هـ( )373المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:  تفسير السمرقنديينظر:  -12
هـ(، 751تفسير القرآن الكريم )التفسير القيم(، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  -13

 -ة: الولىبيروت، الطبع –ية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، الناشر: دار ومكتبة الهلال المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلام

 (.378هـ )ص:  1410
هـ(، المحقق: د. مجدي 333تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى:  -14

 (.512/ 2م ) 2005 -هـ 1423بيروت، لبنان، الطبعة: الولى،  -يةباسلوم، الناشر: دار الكتب العلم
 (.733/ 3هـ( )502فسير الراغب الصفهاني، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الصفهانى )المتوفى: ت -15
الرحمن بن تمام بن عطية الندلس ي المحاربي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  -16

(، وينظر: 527/ 1هـ ) 1422 -بيروت، الطبعة: الولى –هـ( المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 542)المتوفى: 

 السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي(، المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد

بيروت، الطبعة:  –هـ(، المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، الناشر: دار ابن حزم 330الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

د عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المؤلف: ناصر الدين أبو سعي285/ 1م )1773هـ/ 1413الولى، 

/ 2هـ ) 1418 -بيروت، الطبعة: الولى –هـ(، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 385البيضاوي )المتوفى: 

44.) 
 (.377/ 7مفاتيح الغيب ) -17
 (.137/ 4التحرير والتنوير ) -18
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 -عاملكميول، نزل بكم ما نزل من الشدائد في أحد لتتعودوا تحمل الشدائد والمحن»: يقول طنطاوي في تفسيره

ا في حتى يتبين الخبيث من الطيب وليخلص م، فيظهر ما تنطوى عليه من خير أو شر، معاملة المختبر لنفوسكم -سبحانه

زيين فإن القلوب يخالطها بحكم العادة وت -ويطهرها مما يخالطها من ظنون سيئة، قلوبكم ويزيل ما عساه يعلق بها من أدران

وإسلام وبر وتقوى. فلو تركت في عافية  إيمانشهوات. ما يضاد ما أودع الله فيها من الشيطان واستيلاء الغفلة وحب ال

أن ينزل بها من المحن  - -ولم تتمحص من الآثام فاقتضت حكمة الله، دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة

 .(19) «لمن عرض له داء هوالبلاء ما ياون بالنسبة لها كالدواء الكري

  ( ستة عشر 61مضافا وغير مضاف في قرابة )، وقد ورد لفظ )فؤاد( وجمعه: الفؤاد و)الأفئدة( –ثالثا

 : ومن ذلك، موضعا في كتاب الله
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(. 110: نعام)ال ونَ وَن

"يا مقلب القلوب ثبت قلبي : وقد جاء من دعاء النبي قوله ، (20)والتقليب والقلب واحد وهو تحويلك الش يء عن وجهه

بْصَار  »: . يقول الرازي (21)على دينك"
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 [.24: ]النفال ل

 ( عشرة 310مضافا وغير مضاف في قرابة )، وقد ورد لفظ )نفس( وجمعه: والأنفس(، النفس و)النفوس -رابعا

 : ومن ذلك، وثلاثمائة موضعا في كتاب الله، مواضع

 : قوله تعالى
َ
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َ
[. قال الطبري في 113: ]المائدة  أ

د نطقت  فكيف بما ق، لا يخفى عليك ما أضمرته نفس ي مما لم أنطق به ولم أظهره بجوارحي، يا رب، إنك: يقول »: تفسيرها

                                                                    
القاهرة،  –م، المؤلف: محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة التفسير الوسيط للقرآن الكري -19

 (.307/ 2الطبعة: الولى )
 (.114/ 13ينظر: مفاتيح الغيب ) -20
هـ(، 277: ى )المتوفىأخرجه الترمذي في سننه )سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيس ى بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس  -21

 (4/13م  1778بيروت، سنة النشر:  –المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 
 (.115/ 13مفاتيح الغيب) -22
 (114/ 13نفس المصدر ) -23
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علم ضمائر لنك ت، كنت قد علمته، وأمي إلهين من دون الله"اتخذوني : لو كنت قد قلت للناس: به وأظهرته بجوارحي؟ يقول 

 .(24)«فكيف بما قد نطقت به؟، النفوس مما لم تنطق به

 ،وإذا كان مما يقرب من معنى الباطن )القلب( أو يااد ياون هو فإن معاني النفس في كتاب الله تعالى القلوب

جم]قوله في »وذلك مثل  ع  : [23: سورة الن  ب 
 
ن يَت  الظن وَمَا تَهْوَى النفسإ 

 
لا وَمَآ : [53: يوسف]يعني القلوب. وقال في  ونَ إ 

 ىء  نفس ي
بَر 
 
 يعني قلبي  أ

 
ارَة م 

َ
ن  النفس ل ن  النفس: { يعني بقولهوء للجسد }بالس إ  ن  القلب. وقال في )ق إ  مَا : (13: إ 

ه   فْس 
َ
ه  ن  ب 

وَسْو س 
 
مْ : [25: لإسراء]ايعني قلبه. وقال في  ت

 
ك وس  ف 

 
ي ن مَا ف   ب 

م 
َ
عْل

َ
مْ أ

 
ك بُّ  .(25) «ونحوه كثير، يعني بما في قلوبكم ر 

 من أنواع أعمال الباطن في القرآن الكريم -المطلب الثالث 

والمذمومة التي جاء القرآن بذكرها ومن بين أعمال الباطن المحمودة ، تعددت وتنوعت أعمال الباطن المحمودة

 : (26) المثال لا الحصر على سبيل

ين له.، توحيد الله .1  وإخلاص الد 

 التوكل على الله. .2

مَا. .3 ا سواه  م  وله أحب إليه م  وله وأن ياون الله وَرَس  ة الله وَرَس   محب 

 الرجاء لرحمة الله. -5

ابه. -3
َ
 الخشية من عَذ

بْر لحكم الله. -7  الص 

يم لمر الله. -8 سْل 
 
 الت

 بالله.  يمانالانشراح بالإ  -7

 : (27)أعمال الباطن المذمومة المذكورة في القرآن الكريم ومن بين

 الضيق.  (1)

 النفاق. (2)

 المرض. (3)

 الحسد. (4)

 الكبر. (5)

 الزيغ. (3)

 الرجس. (7)

 الرياء.  (8)

                                                                    
هـ( المحقق: أحمد 310المتوفى: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ) -24

 .11/238م  2000 -هـ 1420محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الولى، 
التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه، المؤلف: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة،  -25

م ص  1777هـ(، قدمت له وحققته: هند شلبي، الناشر: الشركة التونسية للتوزيع، عام النشر: 200)المتوفى: البصري ثم الإفريقي القيرواني 

278. 
ينظر: مذكرات في منازل الصديقين والربانيين من خلال النصوص وحكم ابن عطاء الله السكندري، لمؤلفه سعيد حوى، طبعة دار السلام،  -26

 .  4م ص 1777هـ 1417 4القاهرة ط
 . ينظر: المصدر السابق -27
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 الغل. (7)

إن كثرة تناول الطرح القرآني للأعمال الباطنة بشقيها المذكورة وغير المذكورة يسوقنا للإشارة إلى ما يمكن 

ر ويمكن الوقوف على منزلة أعمال الباطن من خلال النظ، المور والشياء قيمتها وحجمهاتسميته بالميزان القرآني في إعطاء 

: بقوله ويصفها شيخ الإسلام ابن تيمية، في تركيز الطرح القرآني عليه وكثرة تناوله له في مواضع يصعب حصرها بالعد

ول » ي من أص  حْوَال وَه 
َ ْ
ي تسمى المقامات وَال ت 

 
وب ال

 
ل ق 

ْ
عمال ال

َ
وله والتوكل على  يمانالإ  أ ة الله وَرَس  ين مثل محب  وقواعد الد 

  .(28) «الله..

 الهتمام بالأعمال الباطنة واجب على كل مسلم : 

جرت عادة القرآن حينما يذكر أعمال الباطن المحمودة نادبا وداعيا إليها أن يوجه نداءه لعموم الناس وعموم 

ا من الواجبات العامة ومن فروض العيان المطالب بها كل أحد بخصوصه لا المسلمين والمؤمنين؛ وذلك ليؤكد أن هذ

 يستثنى من ذلك أحد. 

وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله قول من يرى بأن ما ذكر من أعمال الباطن إنما هي من شأن الخاصة ولا تجب في 

مَا ه  »: حق العامة حين قال لَ إن 
ُّ
وَك ن  الت 

َ
نُّ أ

 
ظ

َ
 ت
 
فَة ائ 

َ
ل  وَط وَاف 

الن  ه  ب 
 
ى الل

َ
ينَ إل ب   

ر 
َ
تَق م 

ْ
ة  ال اص 

َ
خ

ْ
امَات  ال

َ
نْ مَق وْ ، وَ م 

َ
كَ ق ل 

َ
ذ
َ
ي ك مْ ف 

ه 
 
ل

  
ب  ح 

ْ
ال
َ
هَا ك ع  وَاب 

َ
وب  وَت

 
ل ق 

ْ
عْمَال  ال

َ
وْف  ، أ

َ
خ

ْ
جَاء  وَال كَ ، وَالر  ل 

َ
حْو  ذ

َ
ر  وَن

ْ
ك

ُّ
ين  ، وَالش ب 

ل  م 
َ

ا ضَلا
َ
م  ، وَهَذ

 ْ
ه  ال  هَذ 

يع  وض  عَ بَلْ جَم  ر 
 
ى ور  ف

َ
ل

 
ْ

هْل  الإ
َ
فَاق  أ  

 
ات عْيَان  ب 

َ ْ
ق  ، يمانال نَاف 

ا م  م   وَإ 
ر  اف 

َ
ا ك وَ إم  ه 

َ
ة  ف ي   

 
ل
 
ا
ْ
ال هَا ب 

َ
رَك

َ
رَة  ، وَمَنْ ت اه 

 
عْمَال  الظ

َ ْ
ي ال مْ ف 

مَا ه 
َ
يهَا ك مْ ف 

اسَ ه  ن  الن  ك 
َ
، ل

ه   نَفْس  م  ل  ال 
َ
مْ ظ نْه  م 

َ
مْ ، ف نْه  د  وَم  قْتَص  يْرَات  ، م 

َ
خ
ْ
ال  ب 

ق  مْ سَاب  نْه  كَ ، وَم  ل 
َ
ذ  ب 

 
حَة اف 

َ
ة  ط

ن  تَاب  وَالسُّ ك 
ْ
وص  ال ص 

 
 ، وَن

َ
لا
 
يْسَ هَؤ

َ
ء  وَل

عْمَا
َ
نْ أ ه  م  وا ب 

ر  م 
 
مَا أ ينَ ل  ار ك 

نْ الت  وْمًا م 
َ
ل  ل

َ
ق
َ
أ  ب 

ً
مًا وَعَمَلا

ْ
ل ور  ع 

م 
 ْ
ه  ال ونَ عَنْ هَذ  عْر ض 

م 
ْ
رَةٍ ال اه 

َ
ه   لٍ ظ بَعْض  هَذ  مْ ب  ه  س 

بُّ
َ
ل
َ
مَعَ ت

عْمَال  
َ ْ
رَة  ، ال اه 

 
نَة  وَالظ بَاط 

ْ
ور  ال

م 
 ْ
نْ ال ورَ م 

م 
ْ
مَأ

ْ
رَكَ ال

َ
ى مَنْ ت

َ
ه  إل اب  يَتَوَج 

َ
ق ع 

ْ
  وَال

م 
 
اق  الذ

َ
حْق  ، بَلْ اسْت 

 
نَة بَاط 

ْ
ور  ال م 

 ْ
تْ ال

َ
ان
َ
إنْ ك

و  ص 
 
رَة  وَأ اه 

 
ور  الظ

م 
 ْ
 ال

َ
بْتَدَأ هَام 

َ
هَا، ل  ب 

 
مُّ إلا ت 

َ
 ت

َ
ي لا ت 

 
وعَهَا ال ر 

 
هَا وَف

َ
مَال

َ
 ك

 
رَة اه 

 
ور  الظ م 

 ْ
 هاوقال في موضع آخر مؤكدًا وجوب، (29) «وَال

ين وَالن  »: في حق جميع الناس ة الد  م  ئ 
َ
فَاق أ  

 
ات صْل ب 

َ
ي ال خلق المأمورين ف 

ْ
يع ال بَة على جَم  يعهَا وَاج  عْمَال جَم 

َ ْ
ه ال ا  اسهَذ 

َ
ي هَذ ف 

ه  ومقتصد وسابق بالخيرات م لنَفس  ال 
َ
ث دَرَجَات ظ

َ
لا
َ
بدَان على ث

َ ْ
عمال ال

َ
ي أ مَا هم ف 

َ
ث دَرَجَات ك

َ
لا
َ
 . (30) «على ث

 
ً
  بناء على ما سبق فإنه ينبغي أن يعلم أن للإنسان عدوا

ً
، شياطين وكفرة وفجرة الإنس ه منوهم من يعادون ظاهرا

وإذا كانت مجالدة العدو الظاهر الصائل ، ويغويه ويزين له الشر من شياطين ومردة الجنوعدوا باطنا وهم من يضله 

من قتله » ها فإنتفيتأكد على كل أحد أن يقف على ثغرة الباطن ولا ينهزم في ساح، واجبة فإن محاربة العدو الباطن أوجب

 ومن قهره العدو، لبه العدو الظاهر كان مأجورًاومن غ، ومن قتله العدو الباطني كان طر يدًا، العدو البشري كان شهيدًا

                                                                    
احتفاؤه بمصطلحات كالمقامات والحوال، وهي مصطلحات لرباب السلوك والتصوف  –رحمه الله  –يظهر جليًا من كلام ابن تيمية  -28

هذا ملمح لا بد أن و  ،بالاعتبار الول؛ إذ يكثر دوران هذين اللفظين في كلام المتصوفة وأرباب السلوك والطريق ومن يتالم ويكتب في هذا الباب

يتنبه له من يشتغل بإرث ابن تيمية، وبتأمل هذا الملمح واستحضاره تخف حدة الصدام والصراع بين تيارين كل منهما ينظر للآخر بتوجس 

 وريبة. 
مد ابن تيمية سم بن محالفتاوى الكبرى لابن تيمية لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القا - 29

 . 1/111م 1787 -هـ1408الطبعة الولى،  ،دار الكتب العلمية ،هـ(728الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
ن بالتحفة العراقية في العمال القلبية لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ا -30

 .27هـ ص1377القاهرة الطبعة: الثانية،  –المطبعة السلفية  ،هـ728الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: تيمية 
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لما كان الشيطان يرى الإنسان »فإنه  ولن يتأتى له ذلك ويتحصل إلا باللجوء إلى الله ، (31) «الباطن كان مفتونا أو موزورًا

يْسَ  : كما قال، (32) «من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان
َ
ي ل بَاد   ع 

ن  فَى إ 
َ
ان  وَك

َ
ط

ْ
ل مْ س  يْه 

َ
كَ عَل

َ
ل

يلا كَ وَك   
رَب   فبتمثل حقائق العبودية لله في الباطن يتحصل دفع الشيطان الرجيم ودحره وكف أذاه. ، [35: ]الإسراء ب 

 التلازم بين أعمال الباطن والظاهر وفق الرؤية القرآنية -المبحث الثاني

ا لا بد 
ً
ويمكن  ،ووجود تأثير متبادل بينهما، منه بين أعمال الباطن والظاهرمما يجب تقريره أن تلازمًا وارتباط

 وهذا ما سنناقشه في هذا المبحث.، وصف هذه العلاقة بينهما بالتناسب الطردي

 من وجوه ارتباط أعمال الباطن بالظاهر والعكس -المطلب الأول 

لب من فإن ما يقوم بالق، ارتباط ومناسبةوهذه المور الباطنة والظاهرة بينهما »: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ولذلك نجد ، (33) «يوجب للقلب شعورا وأحوالا، وما يقوم بالظاهر من سائر العمال، الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة

 وهي ركن الدين العظم وعموده –مثلا  –فمن نظر إلى الصلاة ، من عادة الشارع أن يطلب من العبد تطهير باطنه وظاهره

كما يطلب منه تطهير باطنه بتخليص القلب من النظر إلى غير الله ، الشارع يطلب من العبد تطهير ظاهره بالماء وجد

و »: يقول ابن عاشور ، وتفريغه من كل ما يشغله عن ذكره والخشوع عند مناجاته لمولاه في صلاته ر 
ْ
ي مَش  ف 

 
مَة

ْ
ك ح 

ْ
ة  وَال ي  ع 

 
 
ة
َ
اف

َ
ظ سْل  الن 

 
غ
ْ
ل  ، ال

َ
 ذ

َ
يط جَسَد  وَن 

ْ
مَال  ال

َ
ة  ك

َ
ي حَال ي ف   

 
صَل م 

ْ
ونَ ال

 
يَا ة  ل 

َ
لا دَاء  الص 

َ
أ ن  ، كَ ب  بَاط 

ْ
مَال  ال

َ
ي حَال  ك ذٍ ف  ئ 

َ
ين انَ ح 

َ
مَا ك

َ
ك

وع  
ض 

 
خ

ْ
نَاجَاة  وَال م 

ْ
ال الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الإسلام الظاهرة على  يمانحقائق الإ »؛ وذلك حتى تاون (34) «ب 

  .(35) «البدان

مَرْء  : هقولبابن عاشور ويستطرد 
ْ
ات  ال

َ
ف صَرُّ

َ
ي ت  ف 

ون 
 
ا
َ
ن  ت بَاط 

ْ
 ال

 
مَة

َ
فَسَادَ ، )وَعَلا

ْ
بُّ ال ح 

ي ي  ذ 
 
ال
َ
حَرْ ، ف

ْ
ك  ال هْل   وَي 

َ
ث

سْلَ 
 
يْه  ، وَالن

َ
ل  إ 

ه 
َ
ا دَعَوْت

َ
ذ   إ 

حَق 
ْ
ى دَعْوَة  ال

َ
ل ي إ  صْغ 

 ي 
َ

بٍ لا  
ي 
َ
يرٍ ط بَ ضَم   صَاح 

ون 
 
 يَا

َ
 يَرْعَو ي عَنْ وَي   وَلا

َ
م  لا

ْ
ل
ُّ
الظ زَازَ ب  عْت  يْه  الا 

َ
ر  عَل ه 

ْ
ظ

)
َ
يمَة م 

 
ه  الذ

َ
ق

َ
لا

ْ
خ
َ
ر ك  أ

ْ
 يَت

َ
ه  وَلا  

ي 
َ
  .(36) غ

 : وتشهد لهذا المعنى وجوه كثيرة وردت بها النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى ومن ذلك

  ًبالله وخشيته يمانعمارة المساجد جديرة بمن عمر قلبه بالإ -أول : 

شَ : قال الله تعالى
ْ
مْ يَخ

َ
 وَل

َ
كاة ى الز 

َ
 وَآت

َ
لاة قامَ الص 

َ
ر  وَأ خ 

ْ
يَوْم  الآ

ْ
ه  وَال

 
الل ه  مَنْ آمَنَ ب 

 
دَ الل ر  مَساج  ما يَعْم  ن  هَ  إ 

 
 الل

 
لا ، إ 

داء الشعائر وعمارة المساجد إن العبادة تعبير عن العقيدة فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة وأ»: يقول سيد قطب

عبادة على وبالتجرد لله في العمل وال، وبالعمل الواقع الصريح، ي الصحيحيمانليست بش يء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإ 

                                                                    
هـ(، المحقق: سامي بن 774تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -31

 .1/114م  1777 -هـ1420والتوزيع، الطبعة: الثانية محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر 
 .1/114تفسير ابن كثير  -32
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي  - 33

دار عالم الكتب، بيروت، لبنان  ،هـ( تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل728القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .1/72م 1777 -هـ1417الطبعة: السابعة، 
 .5/35التحرير والتنوير  -34
 .1/157فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  -35
 .2/274التحرير والتنوير -36



 م2020/ ديسمبر -هـ1112 جمادى الأولى/( 7)العدد ( 1)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

  عيد عمرس، اجبدحن ب (14)  منزلةُ أعمالِ الباطنِ في القرآنِ الكريمِ                     

 

والنص على خشية الله وحده دون سواه بعد شرطي »: ويقول أيضا معلقا على آية عمران المساجد آنفة الذكر، (37) «السواء

لا يجيء نافلة. فلا بد من التجرد لله ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو ، الباطن والعمل الظاهر يمانالإ 

 في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل ، السلوك  
ً
 أحد غير الله لون من الشرك الخفي ينبه إليه النص قصدا

 
وخشية

 .(38) «اافئ الله على التوجه والعمل بالهداية والوصول والنجاحثم ي، كله لله.. فإنما يتوجه القلب وتعمل الجوارح

  ًحتمية ظهور آثار صلاح الباطن على الظاهر -اثاني : 

كَ : قال الله تعالى ئ 
َ
ول
 
كَ وَمَا أ ل 

َ
نْ بَعْد  ذ مْ م  نْه   م 
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يقول سيد قطب عند  [50 -47: النور ] يف

لا تطيق  ،الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك. والإسلام عقيدة متحركة يمانإن الإ »: تفسير هذه الآيات

 رك لتحقق مدلولها في الخارج ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل في عالمالسلبية. فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتح

الواقع. ومنهج الإسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية 

الينبوع لتبقى حية متصلة ب، في كل حركةالدافع الشعوري الول  وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون. مع استحياء

 .(39) «الصيل
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  ًانتصار المؤمنين في المعركة المادية الظاهرة مسبوق بانتصارهم على أنفسهم في البواطن -اثالث:  

وانتصروا بثباتهم على الحق الذي ملك عليهم أفئدتهم  يمانقال الله تعالى في شأن السحرة الذي استعلوا بالإ 
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فما يتحقق النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير وما يستعلي أصحاب »: ذا المشهدسيد قطب معلقا على ه

 حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقها يمانالحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن.. إن للحق والإ 

رة. وفي من السحر والسح -عليه السلام -ن في موقف موس ىفاستعلنت ليراها الناس في صورتها الواقعية... وهذا هو الذي كا

 .(41) «موقف السحرة من فرعون وملئه

                                                                    
 .3/1314م 2004 -هـ1425( عام 34في ظلال القرآن، تأليف سيد قطب، دار الشروق، الطبعة ) -37
 نفس المصدر. -38
 .4/2525في ظلال القرآن  -39
 . 7/344فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  -40
 . 4/2344في ظلال القرآن  41



 م2020/ ديسمبر -هـ1112 جمادى الأولى/( 7)العدد ( 1)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

  عيد عمرس، اجبدحن ب (15)  منزلةُ أعمالِ الباطنِ في القرآنِ الكريمِ                     

 

  ًوصلاح الباطن يعني النفاق يمانمخالفة الظاهر مع ادعاء الإ -ارابع : 

ونَ : قال الله تعالى
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 (.50-47: )النور .مْ يَخاف

عْنا: هؤلاء كانوا يقولون »: يقول سيد قطب معلقا على هذا النص القرآني
َ
ط
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  .(42)«الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في الضميرثم لا تملك النفس ، وعمل في الواقع، وانطباع في القلب، النفس

رون للمؤمنين الإ  ه 
ْ
ظ ة يمانويخبر الله عن شأن المنافقين وأنهم ي  ، هوهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وج، والمود 
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لون   نها.فلا خروج لكم م، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها، الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤم 

في موضع آخر أن مسارعة المنافقين الظاهرة للعيان وهرولتهم في موالاة أهل الكفر إنما سببها   اللهويخبر 

يبَنَا : مرض قلوبهم وبواطنهم كما قال الله سبحانه ص 
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َ
ى أ

َ
ش 

ْ
خ

َ
ونَ ن

 
ول مْ يَق  يه  ونَ ف 

سَار ع 
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رَة مْ مَرَض  »: يقول الشنقيطي، (52: )المائدةدَائ  ه  وب 
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 .(43) «هْر  الد 

   حسن الباطن والظاهر محمود في الدنيا والآخرة -اخامس : 

وذلك حينما وصف أعينهن فقال في ، ويشهد لهذا المعنى ما وصف الله به نساء المؤمنين من الحور في الجنة

ين  : حقهن رْف  ع 
 
رَات  الط اص 

َ
مْ ق نْدَه  فجمع لهن جمال الباطن وحسنه بغضهن أطرافهن وقصرها على ( 48: )الصفاتوَع 

( أو واسعات العين حسانهن.: أزواجهن مع حسن العين بقوله ين   )ع 

ي : وهذه زليخا جمعت ليوسف وهي تصفه للنسوة بين جمال الظاهر والباطن حيث تقول  ن 
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وهذا هو ، هو مع هذا الجمال الظاهر له فإنه عفيف تقي نقي: [ أي32: ]يوسف ن

 .(44) «فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن»جمال الباطن 

وكلاهما يؤكدان مطلوبية ، وإن شاهد قصة يوسف دنيوي ، إن الشاهد الول في شأن حور الجنة ونسائها أخروي

 دية صلاح الباطن والظاهر على وجه السواء. ومحمو 
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 م2020/ ديسمبر -هـ1112 جمادى الأولى/( 7)العدد ( 1)مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية ــ المجلد 

  عيد عمرس، اجبدحن ب (16)  منزلةُ أعمالِ الباطنِ في القرآنِ الكريمِ                     

 

 حتمية تأثر الظاهر بالباطن والعكس -المطلب الثاني

وهذه  ،وتأثر الباطن بالظاهر من كل، من الحقائق التي جاء القرآن الكريم بتقريرها حتمية تأثر الظاهر بالباطن

 ومن الشواهد القرآنية الدالة على، المرء من نفسهالحقيقة فضلا عن كونها قاعدة قرآنية فإنها حقيقة وجودية يلمسها 

 : هذا المعنى ما يلي
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َ
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 الظاهر أنتج ذلك مرض الباطن المتمثل في نفاق القلب والعياذ بالله.فلما حصل الإخلاف منهم في 
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 ه ظهرت ضرورة على الجوارح تااسلا عن طاعة الله وعبادته. فالنفاق والمخادعة لل (.142: )النساء

نزَلَ الس  : قال تعالىو  -3
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ْ
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ْ
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والخير والمحبة لله  يمانفلما علم الله ما في قلوب أهل بيعة الرضوان من الإ . (18: )الفتح، وَأ

 ،وإنزال السكينة عليهم ثم أتم لهم المجازاة بالفتح الظاهر المظفر، ولرسوله ولنصرة دينه جازاهم برضاه عنهم

ونَهَا: وليس ذلك فحسب بل قال الله في السياق بعدها
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 . [21 -17: الفتح] ل

 : لما ضرب الكفار على المسلمين في غزوة الحزاب ذلك الحصار العسكري العظيم المذكور في قولهو  -4
ْ
ذ إ 

 
ْ
ذ مْ وَإ 

 
نك سْفَلَ م 

َ
نْ أ مْ وَم 

 
ك وْق 
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كَ ابْت  نَال 
أظهر المؤمنون تسليمهم لموعود الله ورسوله (. 10: )الحزاب ه 

ا : ما قال تعالى عنهموجرت بذلك ألسنتهم ك، وصدق ما جاءا به
َ
ا مَا وَعَدَن

َ
وا هَذ

 
ال
َ
حْزَابَ ق

َ ْ
ونَ ال ن  م 

ْ
ؤ م 

ْ
ى ال

َ
ا رَأ م 

َ
وَل

ه  
 
ول ه  وَرَس 

 
ه  وَصَدَقَ الل

 
ول ه  وَرَس 

 
 في الباطن  إيمانفأثمر كل ذلك صلاحا وزيادة  الل

 
لا مْ إ 

 إيمانوَمَا زَادَه 
ً
يما سْل 

َ
 وَت

ً
، ا

 : اهر والباطن ما ذكره الله بقولهفاان نتيجة ذلك التسليم الظ
ً
يْرا

َ
وا خ

 
مْ يَنَال

َ
مْ ل ه  يْظ 

َ
غ وا ب 

فَر 
َ
ينَ ك ذ 

 
ه  ال

 
وَرَد  الل

( 
ً
 عَز يزا

ً
ا ي  و 

َ
ه  ق

 
انَ الل

َ
تَالَ وَك ق 

ْ
ينَ ال ن  م 

ْ
ؤ م 

ْ
ه  ال

 
فَى الل

َ
مْ 25وَك يه  ن صَيَاص  تَاب  م  ك 

ْ
هْل  ال

َ
نْ أ  

م م  وه  اهَر 
َ
ينَ ظ ذ 

 
نزَلَ ال

َ
  ( وَأ

َ
ف

َ
ذ
َ
وَق

( 
ً
ر يقا

َ
ونَ ف ر  س 

ْ
أ
َ
ونَ وَت

 
ل قْت 

َ
 ت
ً
ر يقا

َ
عْبَ ف م  الرُّ ه  وب 

 
ل
 
ي ق انَ 23ف 

َ
وهَا وَك

 
ؤ
َ
ط

َ
مْ ت

 
 ل
ً
رْضا

َ
مْ وَأ ه 

َ
مْوَال

َ
مْ وَأ يَارَه  مْ وَد  رْضَه 

َ
مْ أ

 
ك
َ
وْرَث

َ
( وَأ

 
ً
يرا د 

َ
يْءٍ ق

َ
  ش 

ل 
 
ى ك

َ
ه  عَل

 
 .[27 -25: الفتح] الل

ى : فقد قال الله تعالى: ينعكس على الظاهر ما يتمناه القلب في الباطن -5
َ
مْ عَل

 
ه  بَعْضَك  ب 

ه 
 
لَ الل ض 

َ
وْا مَا ف تَمَن 

َ
 ت

َ
وَلا

قبلها  وكان في الآيات، وفي هذه الآية ينهى الله وينعى على من يتمنى ما فضل به غيره عليه، [32: النساء] بَعْض

ان ما نهى عنه مدعاة إلى التبسط في الدنيا والعلو فيها وك ، وعن قتل النفس، قد نهاهم عن أكل المال بالباطل

رَاضٍ  يَا  :وتحصيل حطامها فقال
َ
 عَنْ ت

ً
جَارَة ونَ ت 

 
ا
َ
نْ ت

َ
 أ

 
لا ل  إ  بَاط 

ْ
ال مْ ب 

 
مْ بَيْنَك

 
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

 
ل
 
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
وا لا ينَ آمَن  ذ 

 
هَا ال يُّ

َ
أ

هَ 
 
ن  الل مْ إ 

 
سَك ف 

ْ
ن
َ
وا أ

 
ل قْت 

َ
 ت

َ
مْ وَلا

 
نْك يمًا )م  مْ رَح 

 
ك انَ ب 

َ
كَ 27ك ل 

َ
انَ ذ

َ
ارًا وَك

َ
يه  ن صْل 

 
 ن
َ
سَوْف

َ
مًا ف

ْ
ل
 
دْوَانًا وَظ كَ ع  ل 

َ
( وَمَنْ يَفْعَلْ ذ

يرًا ) ه  يَس 
 
ى الل

َ
ر يمً 30عَل

َ
 ك

ً
لا

َ
دْخ مْ م 

 
ك
ْ
ل دْخ 

 
مْ وَن

 
ك ات 

َ
ئ  
مْ سَي 

 
رْ عَنْك  

ف 
َ
ك
 
نْهَوْنَ عَنْه  ن

 
رَ مَا ت بَائ 

َ
وا ك ب  جْتَن 

َ
نْ ت  -27: النساء] ا( إ 

فلم  ،والمناسبة بين الآيات أن التمني لذلك سبب مؤثر في تحصيل الدنيا وشوق النفس إليها بال طريق، [31

ت المبادرة وكان، حتى نهى عن السبب المحر ض على ذلك، يكتف بالنهي عن تحصيل المال بالباطل وقتل النفس
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 لمادة المسبب، هإلى النهي عن المسبب آكد لفظاعته ومشقته فبدىء ب
ً
 ،ثم أتبع بالنهي عن السبب حسما

 . (45)وليوافق العمل القلبي العمل الخارجي فيستوي الباطن والظاهر في الامتناع عن الفعال القبيحة

مْ : كما يعرب عن هذا المعنى الذي نقرره قوله تعالى -3 فْر ه 
 
ك يْها ب 

َ
ه  عَل

 
بَعَ الل

َ
ا  :[ وقوله تعالى155: ]النساء بَلْ ط م 

َ
ل
َ
ف

مْ  وبَه 
 
ل
 
ه  ق

 
 الل

َ
زاغ

َ
وا أ

 
ةٍ : [وقوله5: صف]ال زاغ لَ مَر  و 

َ
ه  أ وا ب 

ن  م 
ْ
ؤ مْ ي 

َ
ما ل

َ
مْ ك بْصارَه 

َ
مْ وَأ دَتَه  ئ 

ْ
ف
َ
ب  أ  

 
ل
َ
ق
 
: ]النعام وَن

مْ : وقوله، [110 وبَه 
 
ل
 
ه  ق

 
 الل

َ
وا صَرَف

 
صَرَف

ْ
م  ان

 
ه  ، [127: توبة]ال ث وْل 

َ
ونَ  بَلْ رَانَ : وَق ب  س 

ْ
وا يَك

 
ان
َ
مْ مَا ك ه  وب 

 
ل
 
ى ق

َ
 عَل

 .[14: المطففين]

 الاهتمام بأعمال الباطن مقدم على أعمال الظاهر في القرآن -المبحث الثالث

 : أحقية أعمال الباطن بالتقدمة -المطلب الأول 

نَة»: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بَاط 
ْ
ور ال م 

 ْ
وَ ال ة ه 

َ
يق حَق 

ْ
ي ال ين ف  عْمَال  أصل الد 

َ ْ
ن ال

َ
وم والعمال وَأ

 
ل ع 

ْ
من ال

هَا ون 
د  نْفَع ب 

َ
 ت

َ
رَة لا اه 

 
فَاء  : ويقول ابن باديس في تفسير قوله تعالى، (46) «الظ مْ وَش 

 
ك  
نْ رَب   م 

 
ة
َ
ظ مْ مَوْع 

 
ك
ْ
دْ جَاءَت

َ
اس  ق هَا الن  يُّ

َ
يَا أ

ينَ ) ن  م 
ْ
ؤ م 

ْ
ل  ل 

 
دًى وَرَحْمَة ور  وَه 

د  ي الصُّ مَا ف  وجاءت آية يونس بتقييد الشفاء بها في الصدور الذي هو »: [57: ]يونس  (57ل 

 ،فإنه إذا شفيت الصدور من عقائد السوء، وأصل لغيره، لن ذلك هو المقصود الول من هداية القرآن، مستقر العقائد

ورقي  ،ه وجماعاتهوارتبطت على اليقين؛ زكت النفوس واستقام سلوك الإنسان فرد، واعتقدت الحق، ونزعات الشاوك

 .(47) «درجات الكمال

)الزواجر عن اقتراف الكبائر( بدأ بالكبائر الباطنة وعلل صنيعه ذلك  لما وضع الإمام ابن حجر الهيتمي كتابه

ر  »: فقال
َ
ط

ْ
خ
َ
هَا أ ن 

َ
هَا ل 

مْت  د 
َ
ر  ، وَق

َ
حْق

َ
صَاة  وَأ

ع 
ْ
لُّ ال

َ
ذ
َ
بَهَا أ ك 

َ
رْت عَمُّ ، وَم 

َ
مَهَا أ

َ
عْظ ن  م 

َ
مَا يَنْفَكُّ  وَل 

 
ل
َ
ق
َ
وعًا ف ب 

ْ
مَرُّ يَن

َ
ابًا وَأ

َ
ا سْهَل  ارْت 

َ
وعًا وَأ

 
ق و 

هَا رْض 
َ
دَاء  ف

َ
ي أ ن  ف 

هَاو  لت  هَا ل  سَان  عَنْ بَعْض 
ْ
ه  ، إن يص  خ 

ْ
ل
َ
ى ت

َ
ر  إل

ْ
ك ف 

ْ
نَان  ال  ع 

 
انَ صَرْف

َ
ى وَك

َ
وْل
َ
سْم  أ ق 

ْ
ا ال

َ
هَذ  ب 

 
نَايَة ع 

ْ
تْ ال

َ
ان
َ
كَ ك ل 

َ
ذ ل 

َ
ف

ه   حْر ير 
َ
ة   وَت م  ئ 

َ ْ
الَ بَعْض  ال

َ
دْ ق

َ
ق
َ
حْرَى. وَل

َ
حَق  وَأ

َ
مَ : أ

ْ
ل
ُّ
سْقَ وَالظ ف 

ْ
ب  ال وج 

 
هَا ت

 
ل
 
هَا ك ن 

َ
جَوَار ح  ل 

ْ
ر  ال بَائ 

َ
نْ ك  م 

م 
َ
عْظ

َ
وب  أ

 
ل ق 

ْ
ر  ال بَائ 

َ
ز يد   ،ك

َ
وَت

ع  
ْ
دَ ال دَائ 

َ
ي ش وَال 

 
حَسَنَات  وَت

ْ
ل  ال

 
ك
ْ
أ
َ
هَا ت ن 

َ
أ وب  ب 

 
ل ق 

ْ
ر  ال بَائ 

َ
نْ ك رَ م 

َ
ث
ْ
ك
َ
ى أ

َ
هَا إل

َ
وْصَل

َ
 وَأ

َ
نَة بَاط 

ْ
رَ ال بَائ 

َ
ك
ْ
ة  ال م  ئ 

َ ْ
رَ بَعْض  ال

َ
ك
َ
ا ذ م 

َ
. وَل وبَات  ق 

الَ 
َ
ينَ ق  

ت   : س 
َ
ظ ع  مْر  ل 

َ
خ
ْ
رْب  ال

 
تْل  وَش

َ
ق
ْ
ة  وَال

َ
ر ق

ا وَالس 
َ
ن  
ى الز 

َ
  عَل

م 
 
نْ الذ  م 

م 
َ
عْظ

َ
ر  أ بَائ 

َ
ك
ْ
ه  ال ى هَذ 

َ
مُّ عَل

 
ر  م  مَفْسَ وَالذ

َ
ث
َ
وء  أ هَا وَس  هَا دَت 

ه   جَ ، وَدَوَام 
ْ
ي ال ار  مَعَاص  

َ
ف  آث

َ
لا خ  ه  ب  ب 

ْ
ل
َ
ي ق  ف 

ً
ة
َ
خ  رَاس 

ً
ة
َ
ص  وَهَيْئ

ْ
خ

 
لش  ل 

ً
ير  حَالا ص 

َ
 ت
 
حَيْث  ب 

وم  د 
َ
ارَهَا ت

َ
ن  آث إ 

َ
هَا سَر يف ن  إ 

َ
وَال  وَار ح  ف  الز 

 
عَة

سْت   وْبَة  وَالا 
ع  مَعَ الت 

َ
لا

ْ
ق  

ْ
د  الإ جَر  م  رَى ب 

ْ
ك كَ ذ  ل 

َ
ات  ذ

َ
ئ  
ي  بْنَ الس  ه 

ْ
ذ حَسَنَات  ي 

ْ
ن  ال رَة  }إ   

ف 
َ
ك م 

ْ
ب  ال مَصَائ 

ْ
يَة  وَال مَاح 

ْ
حَسَنَات  ال

ْ
فَار  وَال

ْ
 غ

ر ينَ{ ]هود اك 
 
لذ  .(48) [«114: ل 

 : ومما يؤكد أحقية أعمال الباطن بالتقدمة والاهتمام ما يلي

                                                                    
هـ(، 745وفى: متالبحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الندلس ي )الينظر:  -45

 .3/313 هـ 1420بيروت، الطبعة:  –المحقق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر 
ب وشفاؤها لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية و أمراض القل -46

 .42هـ ص1377الطبعة: الثانية،  ،القاهرة –المطبعة السلفية  ،هـ(728الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 (.142تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير )ص:  -47
الزواجر عن اقتراف الكبائر، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي النصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس  -48

 .1/43م 1787 -هـ1407هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الولى، 774فى: )المتو
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ونَ : قال الله تعالى .1 ن  م 
ْ
ؤ م 

ْ
مَا ال ن  مْ  إ   زَادَتْه 

ه 
 
مْ آيَات يْه 

َ
يَتْ عَل ل 

 
ا ت

َ
ذ مْ وَإ 

ه  وب 
 
ل
 
تْ ق

َ
ل  وَج 

ه 
 
رَ الل ك 

 
ا ذ

َ
ذ ينَ إ  ذ 

 
مْ إيمانال ه   

ى رَب 
َ
ونَ ا وَعَل

 
ل
 
 يَتَوَك

ونَ )2) ق  نْف 
مْ ي  نَاه 

ْ
ا رَزَق م   وَم 

َ
ة

َ
لا ونَ الص  يم  ق 

ينَ ي  ذ 
 
 3( ال

َ
ا ل ونَ حَقًّ ن  م 

ْ
ؤ م 

ْ
م  ال كَ ه  ئ 

َ
ول
 
 ( أ

زْق   وَر 
 
رَة ف 

ْ
مْ وَمَغ ه   

نْدَ رَب   ع 
مْ دَرَجَات  ه 

ر يم  
َ
 [. 4 -2: ]النفال ك

م  فبالنظر إلى هذا من كتاب الله الذي جاء مبينا حقيقة المؤمنين وصفاتهم التي أهلتهم لوصفهم بـ  كَ ه  ئ 
َ
ول
 
أ

ا ونَ حَقًّ ن  م 
ْ
ؤ م 

ْ
ر يم  : وجعلتهم أهلا لموعود الله وفضله الوارد في قوله ال

َ
 ك

زْق   وَر 
 
رَة ف 

ْ
مْ وَمَغ ه   

نْدَ رَب   ع 
مْ دَرَجَات  ه 

َ
نجد أنه  ل

مْ  – 1: أورد في مدحهم خمس صفات هي ه  وب 
 
ل
 
تْ ق

َ
ل  وَج 

ه 
 
رَ الل ك 

 
ا ذ

َ
ذ ينَ إ  ذ 

 
مْ  ،2 – ال  زَادَتْه 

ه 
 
مْ آيَات يْه 

َ
يَتْ عَل ل 

 
ا ت

َ
ذ   ،3اإيمانوَإ 

–  
 
مْ يَتَوَك ه   

ى رَب 
َ
ونَ وَعَل

 
  ،4 – ل

َ
ة

َ
لا ونَ الص  يم  ق 

ينَ ي  ذ 
 
ونَ  ،5 – ال ق  نْف 

مْ ي  نَاه 
ْ
ا رَزَق م  . ولو أمعنا النظر في هذه الصفات وَم 

ولاحظنا كذلك أنه بدأ بذكر هذه الخصال من ، الخمس لوجدنا أن الثلاث الول منها إنما هي من قبيل العمال الباطنة

إقام الصلاة والإنفاق وإخراج زكاة الموال. هذا مع : ن هما من قبيل أعمال الظاهر هماأعمال الباطن وقدمها على خصلتي

ومع ذلك  ،والزكاة( هما في حقيقة المر ركنان من أركان الإسلام كما لا يخفى، ملاحظة أن الخصلتين الخيرتين )إقام الصلاة

قدمة أن الولوية وما له حق الت –كما أشرنا  –ومعنى تؤكد قدم عليهما في الذكر ثلاثة من أعمال الباطن وللكثرة هنا دلالة 

 مع التزام القيام والإتيان بأعمال الظاهر سواء من قبيل الفرائض أو النوافل.، والاهتمام الكثر إنما هو أعمال الباطن

ال تعالى .2
َ
مْ : وَق

َ
م  ل

 
ه  ث ول 

ه  وَرَس 
 
الل وا ب 

ينَ آمَن  ذ 
 
ونَ ال ن  م 

ْ
ؤ م 

ْ
مَا ال كَ إن  ئ 

َ
ول
 
ه  أ

 
يل  الل ي سَب  مْ ف  ه  س 

ف 
ْ
ن
َ
مْ وَأ ه  مْوَال 

َ
أ وا ب 

وا وَجَاهَد  اب 
َ
يَرْت

ونَ 
 
ق اد  م  الص  يب انتفاء الر  –ب، بالله ورسوله يمانالإ  -أ: والملاحظ هنا أيضا أنه ذكر ثلاث صفات، [15: الحجرات] ه 

لثالثة والخصلة ا، باطنتان هما مقدمتان في الذكرفالوليان خصلتان ، الجهاد بالموال والنفس –ج ، والشك عنهم

 وقد ذكرها آخرا.، هي الجهاد في سبيل بالمال والنفس

ال .3
َ
وا حَ  :وَق هَب 

ْ
مْ يَذ

َ
عٍ ل مْرٍ جَام 

َ
ى أ

َ
وا مَعَه  عَل

 
ان
َ
ا ك

َ
ذ ه  وَإ  ول 

ه  وَرَس 
 
الل وا ب 

ينَ آمَن  ذ 
 
ونَ ال ن  م 

ْ
ؤ م 

ْ
مَا ال وه  إن 

 
ن ذ 

ْ
ى يَسْتَأ : النور ] ت 

ثم ذكر ما يثمره في الظاهر من الاون مع رسول الله في المر الجامع وعدم ، به وبرسوله يمانوهنا بدأ بذكر الإ ، [32

 الانصراف إلا بإذنه.

يْسَ » :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، المفرطون في ترك العمال المحمودة باطنها أو ظاهرها لهم نصيبهم من الذم .4
َ
وَل

 
ْ
ء  ال

َ
لا
 
عْمَالٍ هَؤ

َ
نْ أ ه  م  وا ب 

ر  م 
 
مَا أ ينَ ل  ار ك 

نْ الت  وْمًا م 
َ
ل  ل

َ
ق
َ
أ  ب 

ً
مًا وَعَمَلا

ْ
ل ور  ع 

م 
 ْ
ه  ال ونَ عَنْ هَذ  عْر ض 

بَعْض  م  مْ ب  ه  س 
بُّ
َ
ل
َ
رَةٍ مَعَ ت اه 

َ
ظ

مَ 
ْ
رَكَ ال

َ
ى مَنْ ت

َ
ه  إل اب  يَتَوَج 

َ
ق ع 

ْ
  وَال

م 
 
اق  الذ

َ
حْق عْمَال  بَلْ اسْت 

َ ْ
ه  ال ور  هَذ  م 

 ْ
تْ ال

َ
ان
َ
نْ ك رَة  وَإ  اه 

 
نَة  وَالظ بَاط 

ْ
ور  ال

م 
 ْ
نْ ال ورَ م 

م 
ْ
أ

 
َ
 ت

َ
ي لا ت 

 
وعَهَا ال ر 

 
هَا وَف

َ
مَال

َ
 ك

 
رَة اه 

 
ور  الظ م 

 ْ
هَا وَال

َ
ول ص 

 
رَة  وَأ اه 

 
ور  الظ

م 
 ْ
 ال

َ
بْتَدَأ  م 

 
نَة بَاط 

ْ
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مُّ إلا  .(49) «ت 

 وعلاجها بالقرآن الكريمأمراض الباطن : المطلب الثاني

 : نيقسم إلى المراض الإنسانيةمكن تقسيم ي

 .أمراض أرواح .1

 وكلاهما أنواع.، وأمراض أبدان .2

 : وأمراض الأرواح المقصودة بالذات هنا ترجع إلى نوعين

 والشك في الحق.، واعتقاد الباطل، وتقليد الآباء، وفساد الإدراك، بجمود النظر :الأول مرض العقول  -

العمال فهي تابعة لهما فتصلح بصلاحهما  بشأن أما وانحطاط الصفات.، بفساد الخلاق :والثاني مرض النفوس -

 إلى النظر»: ابن باديس يقول  .وتفسد بفسادهما
ً
 بما ساق مب، والتدبير، والاعتبار، والتفكر، والقرآن قد جاء داعيا

ً
ينا

 للأخلاق ، من حجج رسله الطريق القوم في الإدراك الصحيح
ً
 مبينا

ً
والسبيل السد  في الفهم والتفهيم... وجاء أيضا
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 سوء أثرها وقبح مغبتها... فهذا شفاؤه للنفوس والعقول ، الفاسدة
ً
وهو راجع إلى تصحيح العقائد وتقويم ، وذاكرا

 .(50) «الخلاق وبهما سلامة الرواح وكمالها وعليهما قوام الهيئة الاجتماعية وانتظامها

 الخاتمة

 
 
 : الاستنتاجات - أولا

 ويعد أولوية ظاهرة ومقصودة من تنزل القرآن الكريم.، للأعمال الباطنة ماانة هامة في الطرح القرآني -

كما يوجد تأثير متبادل بينهما؛ ولذلك نجد من عادة الشارع أن يطلب ، يوجد ترابط بين أعمال الباطن والظاهر -

 من العبد تطهير باطنه وظاهره.

 وإصلاح الباطن.، ريم هو المعين الول والمسلك الجدى والطريق المثل لتحقيق التزكيةالقرآن الك -

وغير المذكورة يسوقنا للإشارة إلى ما يمكن  في بحثنا إن كثرة تناول الطرح القرآني للأعمال الباطنة المذكورة -

ن الوقوف على منزلة أعمال الباطن مويمكن ، تسميته بالميزان القرآني في إعطاء المور والشياء قيمتها وحجمها

 خلال النظر في تركيز الطرح القرآني عليه وكثرة تناوله له.

جرت عادة القرآن حينما يذكر أعمال الباطن المحمودة نادبا وداعيا إليها أن يوجه نداءه لعموم الناس وعموم  -

لعيان المطالب بها كل أحد المسلمين والمؤمنين؛ وذلك ليؤكد أن هذا من الواجبات العامة ومن فروض ا

 بخصوصه لا يستثنى من ذلك أحد. 

تتأكد أهمية تناول هذا الموضوع في هذه المرحلة من عمر الزمن الذي فرضت فيه المادية بكثافتها اهتمامًا  

ا فيه بالظواهر والمحسوسات على حساب الحياة المعنوية والباطنة للإنسان.
ً
  مبالغ

  .حاتالتوصيات والمقتر 

ن ودورها أهمية أعمال الباط ينبغي للقائمين على الشأن التربوي والتعليمي في كل المراحل التعليمية استحضار .1

  وذلك بوضع أهداف تربوية من وحي المنظور والرؤية القرآنية.، في تنمية الشخصية المسلمة السوية

 طاب التثقيفي والتربوي بما يسهم في بناء القيميتوجب على رواد العمل الإرشادي والدعوي إعادة بلورة معالم الخ .2

التربوية الحميدة في الباطن على أساس من كتاب الله وتقريره لمبادئ علم فقه القلوب والبواطن وتزكيتها 

 وإصلاحها. 

ا وتقديمها على إصلاح الظواهر؛ هينبغي الاهتمام بالمقصود الول من تنزل القرآن وهو هداية البواطن وإصلاح .3

وارتبطت على اليقين؛ زكت ، واعتقدت الحق، ونزعات الشاوك، فإنه إذا شفيت البواطن من عقائد السوء

 ورقي درجات الكمال.، النفوس واستقام سلوك الإنسان فرده وجماعاته

إجراء أبحاث تربوية لقياس فاعلية مقرر )القرآن الكريم وعلومه( لدى الطلاب في المراحل  الباحث يقترح .4

 في غرس القيم الباطنة المحمودة.وأثره )الساس ي والثانوي(  الدراسية
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  .قائمة المصادر والمراجع

، في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (م1775 -هـ1413) هـ(1357: عبد الحميد محمد )المتوفى، ابن باديس .1

 .لبنان -دار الكتب العلمية بيروت (1)ط، علق عليه وخرج آياته وأحاديثه أحمد شمس الدين

اقتضاء الصراط : (م1777 -هـ1417)هـ( 728: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني )المتوفى، ابن تيمية .2

 لبنان.، بيروت، دار عالم الكتب، ناصر عبد الكريم العقل: تحقيق (.7بعة )ط .المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

 طبعة. ب وشفاؤهاو أمراض القل: (هـ1377) هـ(728: الحراني )المتوفىأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، ابن تيمية .3

 مصر.، القاهرة -المطبعة السلفية، (2)

اقية في الأعمال هـ( 1377)هـ( 728: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني )المتوفى، ابن تيمية .4 التحفة العر

 ، القاهرة –المطبعة السلفية ( 2)ط القلبية

، مجموع الفتاوى  (م1775هـ/1413) هـ(728: حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني )المتوفىأ، ابن تيمية .5

ة المملكة العربي، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بن قاسمعبد الرحمن : قيحقت

 .السعودية

تحرير المعنى »التحرير والتنوير ، (ـم1784) هـ(1373: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر )المتوفى، بن عاشور ا .3

 . تونس –الدار التونسية للنشر ، السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

تفسير القرآن الكريم  (هـ 1410) هـ(751: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفى، ابن قيم الجوزية .7

دار ومكتبة  (1)ط، مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف إبراهيم رمضان: قيحقت، )ابن القيم(

 بيروت.  –الهلال 

سامي بن محمد : قيحقت، تفسير القرآن العظيم م(1777 -هـ1420) هـ(774: إسماعيل بن عمر )المتوفى، بن كثيرا .8

 دار طيبة للنشر والتوزيع. (2)ط، سلامة

 العزيز عبد محمد: تحقيق، تفسير الراغب، م(1777 - هـ 1420) هـ(502: )المتوفى حمدالحسين بن م، الصفهاني .7

 . طنطا جامعة - الآداب ( كلية1)ط، بسيوني

البحر ، (هـ.1420) هـ(745: )المتوفىابن حيان  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين، الندلس ي .10

 .بيروت –دار الفكر ، جميلصدقي محمد : قيحقت، المحيط في التفسير

أنوار التنزيل ( هـ. 1418) هـ(385: )المتوفى ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ، البيضاوي  .11

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر، محمد عبد الرحمن المرعشلي: قيحقت (1) طبعة، وأسرار التأويل

دار الغرب ، بشار عواد معروف: قيحقت، سنن الترمذي م(1778) هـ(277: وْرة )المتوفىمحمد بن عيس ى بن سَ ، الترمذي .12

 .بيروت –الإسلامي 

التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه ، (م1777) هـ(200: )المتوفى يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي .13

 ، للتوزيعالشركة التونسية ، هند شلبي: قدمت له وحققته، وتصرفت معانيه

مذكرات في منازل الصديقين والربانيين من خلال النصوص وحكم ابن عطاء الله  (م1777هـ 1417)، سعيد، حوى  .14

 القاهرة. ، دار السلام، (4)ط، السكندري 

 .ةالقاهر  –دار إحياء الكتب العربية ، التفسير الحديث ]مرتب حسب ترتيب النزول[( ه 1383)، دروزة محمد عزت .15
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الملقب بسلطان العلماء ، لدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن الدمشقيعز ا، السلمي .13

عبد الله بن إبراهيم : قيحقت، تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي(( م1773هـ/ 1413) هـ(330: )المتوفى

 . بيروت –دار ابن حزم (1)ط، الوهبي

 محمد علي: وتعليق تحقيق، تفسير السمرقندي هـ(373: إبراهيم )المتوفىنصر بن محمد بن أحمد بن ، السمرقندي .17

 بيروت. ، العلمية الكتب دار، النوتي جيدعبد الم وزكريا، موجودعبد ال أحمد وعادل، معوض

أضواء البيان في إيضاح القرآن : (1775 -هـ 1415)، هـ(1373: محمد المين بن محمد المختار )المتوفى، الشنقيطي .18

 .لبنان –التوزيع بيروت و  النشرو  دار الفكر للطباعة، آنبالقر 

أحمد : قيحقت جامع البيان في تأويل القرآن م(2000 -هـ 1420) هـ(310: )المتوفى محمد بن جرير بن يزيد، الطبري  .17

 . مؤسسة الرسالة: الناشر (1)ط، محمد شاكر

الفجالة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع (1)ط، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد، طنطاوي  .20

 القاهرة. –

 .( دار الشروق34ط )، في ظلال القرآن (م2004 -هـ1425سيد )، قطب .21

مجدي : تحقيق، تأويلات أهل السنةم( 2005 -هـ 1423) هـ(333: محمد بن محمد بن محمود )المتوفى، الماتريدي .22

 . لبنان، بيروت -دار الكتب العلمية، (1)ط ، باسلوم

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (هـ. 1422) هـ(542: )المتوفى عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن، المحاربي .23

 . بيروت –دار الكتب العلمية  (1)ط، عبد السلام عبد الشافي محمد: قيحقت

 (1)ط، الزواجر عن اقتراف الكبائر (م1787 -هـ1407) (ه774: )المتوفى أحمد بن محمد بن علي بن حجر، الهيتمي .24
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